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وواقع حمايتھا والحفاظ  خطوطات المسجد الأقصى المباركم
 عليھا

Les manuscrits de la Mosquée de Jerusalem : préservation et 
conservation 

 

 
 
  

الخطر الذي يمارسه الاحتلال الصھيوني لفلسطين، من سعي لإتلاف  إنّ  :ملخص 
ا المخطوط، باعتباره إرثا ثقافيا ورأس معالم الھوية بفلسطين والمتمثلة في ثراء مخزونھ

مال فكري وذاكرة الأمة  في زمن ضعفت فيه المواقف وانقسمت به ردود الفعل، ھو ما 
سلط الضوء على ماضي وواقع المخطوطات في المسجد الأقصى المبارك لكونه ن جعلنا،

 تراث عربي وإسلامي، يواجه خطر الإتلاف والضياع والنسيان واستھداف الكيان
وھذا ما يدفعنا في الحقيقة إلى ضرورة التفكير في رسم خطه . الإسرائيلي المحتل

مستقبلية يمكن من خلالھا الحفاظ على ما يحتويه المسجد الأقصى من ثروات مخطوطة، 
عبر إمكانيةّ توظيف التقنيات الحديثة للمعلومات واستغلال آليةّ رقمنة المخطوطات، لعلنا 

تراثنا وكنوزنا المخطوطة ونحافظ على ما نقل إلينا من السلف، بذلك ننقذ ما تبقى من 
  :ولعلّ ذلك ما جعلنا نفكر في الإشكالية التالية 

إلى أي مدى يستطيع القائمون على مخطوطات المسجد الأقصى تأمين سلامتھا  -
  من استھداف الكيان المحتل لفلسطين وحفظھا من خطر التلف والفقدان بمختلف أشكاله ؟

ع الحماية المتوفرة لمخطوطات المسجد الأقصى والحفاظ عليھا من خطر ما واق -
 التلف والفقدان بمختلف أشكاله؟

  ضرإبراھيم خليل يوسف خ. د
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التراث الثقافي، الحفظ، المسجد  المخطوطات، الرقمنة، : الكلمات المفتاحية
 .الأقصى، فلسطين

Abstract : Because of the danger of the Zionist occupation of 
Palestine, and their continuous attempts  to destroy the features of 
the identity of Palestine and the richness of its manuscripts, which 
represents a cultural heritage and an intellectual capital as well as 
the memory of the nation at a time of weakened positions and 
divided reactions. In this paper, we tried to shed light on the past 
and reality of the manuscripts in the Holy Mosque of Al-Aqsa  
since it is part of our  Arab and Islamic heritage and since it is 
facing the danger of destruction, loss and oblivion, in addition of 
being the target of the Israeli Occupation. This is what drives us, in 
fact, to think about making a future plan in order to preserve the 
manuscripts of Al-Aqsa Mosque through the use of modern 
information technologies and through the digitization of these 
manuscripts. That is how we may save the rest of our heritage, 
treasures and manuscripts; and preserve what was transferred to us 
from our predecessors. In this study, we tried to address the 
following problems: 

- To what extent can the librarians at Al-Aqsa Mosque protect 
their library collections and manuscripts from the Israeli occupation 
as well as from damage and loss? 

- What are the different options that are available for the 
protection of these manuscripts and their preservation from the 
risks of damage and loss? 

Keys words : Manuscripts,Digitization, Cultural heritage, 
Conservation,  Al-Aqsa Mosque, Palestine 

Résumé : L'occupation sioniste de la Palestine fait peser un 
grave danger sur son patrimoine culturel avec le risque de la 
spoliation de ses riches manuscrits, de l’usurpation de l’identité et 
de la déperdition la mémoire collective du peuple palestinien. En 
ces temps où les prises de position s’amenuisent et où les réactions 
se subdivisent autour de la cause palestinienne, notre objectif est de 
préserver cet héritage culturel et ce capital intellectuel en faisant la 
lumière sur le passé et le présent des manuscrits de la Mosquée Al-
Aksa en tant que patrimoine arabo-islamique qui résiste face aux 
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périls de la perte et de l’oubli et qui affronte les agressions du 
colonisateur. 

En vérité, tout cela nous oblige à réfléchir à la mise en place 
d’une stratégie prospective dans le but de sauvegarder et de 
préserver le patrimoine des manuscrits de la Mosquée Al-Aksa et 
ce, à travers l’exploitation des TIC et en particulier la numérisation.  
Nous espérons ainsi sauver ce qui reste de ce patrimoine et de ces 
trésors et sauvegarder ce que nos prédécesseurs nous ont légués. 
C’est en ce sens que nous posons la problématique suivante : 

- Dans quelle mesure les responsables des manuscrits de la 
mosquée Al-Aqsa sont-ils capables de sécuriser les manuscrits et 
de les protéger face aux multiples agressions de l’entité sioniste qui 
tend à leur perte ? 

- Quelles sont les mesures de protection possibles afin de 
sauver les manuscrits de la mosquée Al-Aqsa et de les préserver de 
tous les dommages éventuels et de toutes les formes de disparition? 

Mots-clés : Manuscrits, Numérisation, Héritage culturel, 
Conservation, Mosquée Al-Aqsa, Palestine. 

 



 ضرخ إبراھيم خليل يوسف. د                                                                                         60

  التقديم
خرت الكثير من المكتبات ز

ومراكز الأرشيف والمتاحف في العالم 
العربي والإسلامي برصيد معتبر من 

ذات القيمة العلميةّ  المخطوطات
محل  الأمر الذي جعل منھا، والفنيةّ

اھتمام عدد كبير من الدارسين 
حثين العرب والأجانب على حد والبا
 ، إضافة إلى كونھا جزءا ھاما منسواء

التراث الوطني لمختلف البلدان 
الحفاظ عليھا ستوجب امما العربية، 
لھوية القومية ثروة عاكسة ل لاعتبارھا

في ظل ما وذلك  ،بمختلف أبعادھا
يشھده العالم من تغيرات وظھور مفاھيم 

العولمة  تمثله ماإضافة الى . وقيم جديدة
الثقافات الإنسانية  طمسمن تھديدات ل

نشر الثقافة ب، خصوصيات الشعوبو
لعلنا نلمس ھذا الخطر في ما ، والواحدة

حتلال الصھيوني لفلسطين، يمارسه الإ
من سعي لإتلاف معالم الھوية بفلسطين 
 ،والمتمثلة في ثراء مخزونھا المخطوط

 ثقافيا ورأس مال فكريإرثا  عتبارهإب
 ت فيهوذاكرة الأمة في زمن ضعف

وھذا  وانقسمت به ردود الفعل،المواقف 
جعل من الحرب على الأرض  ما

  :  ة في الحقيقة حربانيالفلسطين

وھي  والناس،حرب الأرض 
تستخدم الرشَّاش حرب السياسية، 

 والمدفع والدبابة والطائرة والصاروخ،
وحرب أخرى على ، فتحصد الأجساد

وسائلھا و ثقافيةوھي حرب  الذاكرة
القلم والمخطوط والكتاب والأثر 

رغم و .العقول، وتنتھي بحصد والوثيقة
فإنّ الھدف ت والوسائل اختلاف الآليا
وطمس معالم السيطرة واحد وھو 

حرق اجد ومسال دكّ عبر  الھوية،
بالأرض،  اتمكتبال ةتسويو، ائسكنال

وطمس ، الكتب والوثائق وتحريف
  ...الأوقاف  حجج

سنحاول من من ھذا المنطلق، 
ط الضوء على سلأن نخلال ھذه الورقة 
خطوطات في المسجد ماضي وواقع الم

الأقصى المبارك لكونه تراث عربي 
وإسلامي، يواجه خطر الإتلاف 

واستھداف الكيان  والضياع والنسيان
ھذا ما يدفعنا في و .الإسرائيلي المحتل

رسم في الحقيقة الى ضرورة التفكير 
خطه مستقبلية يمكن من خلالھا الحفاظ 
على ما يحتويه المسجد الأقصى من 

توظيف عبر إمكانيةّ ، ثروات مخطوطة
واستغلال  الحديثة للمعلوماتتقنيات ال

، لعلنا بذلك ننقذ رقمنة المخطوطات آليةّ
ما تبقى من تراثنا وكنوزنا المخطوطة 

نحافظ على ما نقل إلينا من السلف، و
الإشكالية ولعلّ ذلك ما جعلنا نفكر في 

  : التالية

  :إشكاليةّ الدراسة 
ن القائمويستطيع أي مدى  إلى -

تأمين  الأقصىعلى مخطوطات المسجد 
استھداف الكيان المحتل  سلامتھا من

وحفظھا من خطر التلف لفلسطين 
  والفقدان بمختلف أشكاله ؟

ما واقع الحماية المتوفرة  -
لمخطوطات المسجد الأقصى والحفاظ 
عليھا من خطر التلف والفقدان بمختلف 

  أشكاله؟

  : تساؤلات الدراسة
أن اسة الدرمن خلال حاول سن

علنا التساؤلات نجيب على جملة من 
إجابة على الطرح الإشكالي  دبذلك نج

  :العام 



مخطوطات المسجد الأقصى المبارك وواقع حمايتھا والحفاظ عليھا                                             61    

خطورة ما تتمثل أوجه يف -
احتلال فلسطين على المخطوطات 

مكتبة المسجد بالعربية والإسلامية 
  الأقصى؟

ھل الواقع الحالي للمخطوطات  -
العربية والإسلامية في مكتبة المسجد 

لسبل الأقصى يضمن، ضمن ا
الحفاظ على ھذه  ،المستخدمة

بھا  ةالمخطوطات من الأخطار المحيط
خصوصا خطر الاحتلال الإسرائيلي 
لفلسطين وسيطرته على المسجد 

  الأقصى المبارك؟

فيما تتمثل الآليات التي  -
تستخدمھا مكتبة المسجد الأقصى 
للحفاظ على مخطوطاتھا العربية 

  الإسلامية ؟ 

بات فيما تتلخص أھم الصعو -
والعراقيل التي تحد من عملية حماية 
ھذا الإرث المخطوط العربي 

المھم لتاريخ الإنسانة  والإسلامي
 قاطبة؟

 : وأھدافھا الدراسةأھميةّ 
على الدراسة سنعمل من خلال 

لما تمثله من أھميةّ بلوغ الأھداف التالية 
  :تاريخية وعلميةّ 

تسليط الضوء على ماضي  -
بية والإسلامية وواقع المخطوطات العر

المتوفرة في مكتبة المسجد الأقصى 
  .المبارك

التعرف على خطر الاحتلال  -
الإسرائيلي نحو المخطوطات العربية 
والإسلامية المتوفرة في مكتبة المسجد 

  .الأقصى

وضع تصور مقترح للحفاظ  -
على المخطوطات العربية والإسلامية 

المتوفرة في مكتبة المسجد الأقصى 
من الأخطار المحيطة بھا المبارك 

خصوصا خطر الاحتلال الإسرائيلي 
  .وسيطرته على المسجد الأقصى

تفتح ھذه الدراسة أبعادا بحثية  -
لدراسات مستقبلية تتعلق بالحفاظ على 
التراث العربي والإسلامي عموما 

 .والفلسطيني على الخصوص
  : الدراسة ياتفرض

وضعنا للدراسة فرضيات سنعمل 
ث فيھا على إثباتھا أو من خلال البح

دحضھا من خلال ما سنصل إليه من 
  : نتائج في نھاية الدراسة 

 وترتكز الفرضيةّ الأولى على -
مقتنيات المسجد علاقة بين فقدان وجود 

المخطوطات العربية من الأقصى 
والإسلامية واحتلال الكيان الصھيوني 

   .لفلسطين

أما الفرضيةّ الثانية فإنھا   -
بين سيطرة الاحتلال علاقة ترتكز ال

الإسرائيلي على المسجد الأقصى 
المبارك وعدم إدخال التقنيات الحديثة 
للحفاظ على المخطوطات التي تحويھا 

  .مكتبة المسجد الأقصى المبارك

 : منھج الدراسة وأدواتھا
 مرحلة اولى منفي  عتمدناا

 على توضيح المسار التاريخيالدراسة 
أت الأحداث التي طر قصد إسترجاع

على المخطوطات العربية والإسلامية 
في مكتبة المسجد الأقصى المبارك، 

 امنھجقدمنا  من العمل وفي مرحلة ثانية
 لدراسة الوضع الراھن اوصفي

للمخطوطات العربية والإسلامية في 
، مكتبة المسجد الأقصى المبارك

ميداني مسح في ذلك بعمليةّ  مستعينين
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ة العربي وضع المخطوطات للنظر في
بشكل تفصيلي  الحالي والإسلامية

السبل الكفيلة والتفكير في  ودقيق
  .تھالحماي

  : مجتمع الدراسة وعينتھا
مثل مجتمع الدراسة بعض 

مكتبة المسجد الأقصى  القائمين على
وتم التواصل معھم عبر مواقع التواصل 
وأدوات الاتصال الأخرى، لأنه يتعذر 
، الوصول للمسجد الأقصى المبارك

منع الاحتلال الإسرائيلي لسكان ة نتيج
الضفة الغربية من فلسطين من 
الوصول إليه، خصوصا في ظل 
الظروف الحالية واشتعال انتفاضة 

رغم محاولتنا القدس المباركة، 
الحصول على تصريح دخول إلى 
القدس الشريف والمسجد الأقصى 

 . المبارك

المعتمد عليھا الدراسات السابقة 
  : في البحث

مخطوطات  –كلاب / ة دراس *
بين النھب والضياع : طينية نادرةفلس

ھدفت ، )2011كلاب، محمد خالد، (
الدراسة إلى تسليط الضوء على ما 
تعانيه المخطوطات في فلسطين من 
نھب ضمن سياسة ممنھجه يقوم بھا 
الاحتلال الإسرائيلي في محاوله لمحو 
تراث وثقافة وإنتاج الأمتين العربية 

كما بينت الأسباب الأخرى والإسلامية، 
التي أدت إلى ضياع وفقدان 
المخطوطات العربية والإسلامية التي 
كانت من مقتنيات مكتبة المسجد 

  .الأقصى المبارك

مخطوطات  –العايدي / دراسة  *
 العايدي، محمود،(البحر الميت 

ھدفت الدراسة إلى إحصاء ، )2010

المخطوطات في البحر الميت وإعطاء 
لمحافظه ال مخطوط وكيفية نبذه عن ك

عليھا من الضياع والفقدان، كما بينت 
أيضا المخاطر التي تعرضت لھا ھذه 

  .المقتنيات في مراحل تاريخية متعددة

مخطوطات  –عبيد / دراسة  *
بيت المقدس - واقع وطموح: فلسطين

، عبيد، فؤاد محمد خليل صالح(
ھدفت الدراسة إلى تسليط ، )2000

مخطوطات في الضوء على واقع ال
فلسطين وبينت الطموح المأمول في 
الحال الذي يتطلع إليه الباحث، وقد كان 
من ابرز نتائج ھذه الدراسة قلة 
الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة 
للحفاظ على المخطوطات الفلسطينية، 
وعرقلة الاحتلال الإسرائيلي وقيوده 
على إدخال التقنيات اللازمة لذلك، كما 

ز توصيات ھذه الدراسة تمثل في أن ابر
تأھيل الكادر البشري القادر على 
التعامل مع ھذا النوع من المقتنيات، 
  .وتوفير الآلات اللازمة لعملية الرقمنه

  :  تعقيب على الدراسات السابقة

أغلب  تبين لنا من خلال مراجعة
التي تناولت المذكورة و الدراسات

أھم  أنّ  ،المخطوطات في فلسطين
 ،ب فقدان المخطوطات الفلسطينيةأسبا
حتلال إلى سياسة الإأساسا  عود ت

ستيلاء عليھا، الإسرائيلي الممنھجه للإ
كذلك عدم توفر الإمكانيات المادية 
والبشرية الكفيلة للمحافظة عليھا كما 

برز التوصيات تتمحور حول اكانت 
البشري وتوفير  طارتدريب وتأھيل الإ

المحافظة يلة بالآلات والبرامج الكف
من الدراسات ذات  دناستفعليھا، كما ا

الصلة، من خلال أدبھا النظري، 
ومنھجيتھا البحثية، والنتائج التي 

  .أسفرت عنھا
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عادة سرد ما إلكننا لم نقف عند 
ليه الدراسات السابقة، وإنما إوصلت 
أن نضيف الجانب القيمي لھذا  حاولنا

المخزون التراثي من المخطوطات 
ل التذكير بالمسار وذلك من خلا

التاريخي الذي تكونت عبره ھذه 
الثروات لتكون ذاكرة وعنصر من 

ھا واقععناصر الھويةّ، ولنكشف عن 
في إطار  ھامستقبلنستشرف و الحالي

  .الوضع الراھن بفلسطين

I.  الثروات المخطوطة
بالمسجد الأقصى بين محاولات 

 :الحفظ وتھديدات الفقدان
  :الدراسة مفاھيمضبط  .1

خلال ھذه الدراسة أن نقدم  حاولنا
يدا مفاھيمياّ لبعض دضبطا أو تح

طلحات التي نعتقد بأنھا تمثل صالم
عتبارا اللبحث وذلك  مفتاحيه كلمات

لعلاقة الموضوع وھو المخطوطات 
قصى بالمكان والمجال من بالمسجد الأ
الأحداث من ناحية أخرى ناحية و

وطرق التعامل معھا من جانب  ثالث، 
ھذه المفاھيم في وقد حصرنا 

، المسجد الأقصى: طلحات التالية المص
، والنكسة، والمخطوط، والنكبة
  .والرقمنه، والنظم الآلية

 المبارك الأقصى المسجد -
 :)25-5، صص2010موسى، حسن، (
 الواقع السور حوله دار ما لكل اسم ھو
 من الشرقية الجنوبية الزاوية أقصى في

 دورھا،ب المسورة القديمة القدس مدينة
 المشرفة الصخرة قبة من كلا ويشمل

 في والموجودة )الذھبية القبة ذات(
 ذو القِبْليِ والجامع منه، القلب موقع
 والواقع السوداء الرصاصية القبة

 عن فضلا ،"القبِلة" ناحية جنوبه أقصى
 حدود ضمن قعي آخر معلم 200 نحو

 ومبان، مساجد، بين ما الأقصى،
 ومدارس، ،وأروقة ومصاطب، وقباب،
 ومآذن، ومنابر، ومحاريب، وأشجار،
 عن ضلاف ،ومكتبات وآبار، وأبواب،
 المسجد مساحة تبلغو .الساحات
ً  144 حوالي الأقصى  = الدونم( دونما
 سدس نحو ويحتل ،)مربع متر 1000
 شكل على وھو المسورة، القدس مساحة
 مسجد ثاني يعتبرو منتظم، غير مضلع
 أول أن والأرجح الأرض، في وضع
 السلام، عليه دمآ سيدنا ھو بناه من
 قبل من احتلاله وقع قد أنه نذكرو

 .1967 عام الصھيوني الكيان
 صلى الله رسول مسرى ھو والأقصى

 الآية في ورد كما وسلم، عليه الله
 الَّذِي سُبْحَانَ " :الصريح سمهإب الكريمة
 إلِىَ الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  مِنَ  ليَْلًا  بعَِبْدِهِ  أسَْرَى

  ".حَوْلهَُ  باَرَكْناَ الَّذِي ىالْأقَْصَ  الْمَسْجِدِ 

الھمشري، عمر ( المخطوط -
ھو كتاب : ) 74، ص1997احمد، 

يخط باليد لتمييزه عن الخطاب أو 
الأرقة أو أي وثيقة أخرى كتبت بخط 
اليد خاصة تلك الكتب التي كتبت قبل 
عصر الطباعة،  سواء كان على ورق 

خرى كالجلود أو على أية مادة أ
والألواح الطينية القديمة والحجارة 
وغيرھا، وتخص دراسة موضوعات 
متعددة، ويعتمد عدد من الباحثين بشكل 
كلي أو جزئي على المعلومات الواردة 

  .فيھا

الطباع، إياد خالد، ( الرقمنه -
ھي شكل من أشكال التوثيق : )2010

الإلكتروني بحيث تتم عملية الرقمنة 
على وسيط إلكتروني  بنقل الوثيقة

وتتخذ شكلين أساسين، الرقمنة بشكل 
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صور والرقمنة بشكل نص بحيث يمكن 
إدخال بعض التحويلات والتعديلات 
عليھا وذلك بعد معالجة النص بمساعدة 
  .برنامج خاص بالتعرف على الحروف

ماذا تعرف عن ( النظم الآلية -
الوصاية الأردنيةّ على المسجد 

جمع ومعالجة ھي : )2014الأقصى، 
وتشغيل البيانات مستخدمة في ذلك 
الحاسبات بكيانھا الآلي وكيانھا 
البرمجي، لذا فالنظام الآلي للمعلومات 
ھو النظام الذي يعالج البيانات ويحولھا 
إلى معلومات ويزود بھا المستفيدين، 
وتستخدم مخرجات ھذا النظام وھي 
المعلومات لإتخاذ القرارات ومختلف 

نظيم والتحكم داخل عمليات الت
المؤسسة، وعليه فإن النظام الآلي 
للمعلومات يتكون من 

والحاسوب والبيانات  الإنسان
والبرمجيات المستعملة في معالجة ھذه 

  .المعلومات

مكتبة المسجد (ة المكتبة الختنيّ  -
  ):الأقصى المبارك

تقع ھذه المكتبة في الجھة 
الجنوبية من المسجد الأقصى المبارك، 

ناء يبرز عن المسجد الأقصى في ب
القديم،حيث ترى من الجھة الجنوبية 
نتوءا بارزا عن المسجد، انشأ ھذه 
البناية القائد الإسلامي صلاح الدين 
الأيوبي حين قام بتحصين وصيانة سور 
مدينة القدس بعد تحريرھا من 
 الصليبيين ،حيث لم تنته حربه معھم،

ا زالت زال تھديدھم قائما، وموما
فقد قام  ،قھم على سواحل فلسطينفيال

من أبواب سور القدس، بإغلاق العديد 
، ومنھا باب كبير يعتبر كباب الرحمة

من اكبر وأوسع الأبواب، وھو مدخل 
مباشر إلى المسجد الأقصى من جھة 

الجنوب يدعى باب النبي، وقد أغلق ھذا 
الباب بإنشاء ھذه البناية أمامه، حيث 

ا وليس منفذا أصبح ھذا الباب مدخلا لھ
للخارج، ويلاحظ إن ھذه البناية قد بنيت 
بحجارة متواضعة بسيطة، وذلك لان 
الدولة حينھا كانت في حالة الحرب، 
والظروف الاقتصادية صعبة للغاية، 
وبالرغم من أن عمر ھذه المكتبة لم 
يتعد مطلع القرن الميلادي الجديد إلا 
أنھا قطعت شوطا عظيما، وحققت نموا 

سريعا، وأصبح لديھا كما باھرا و
عظيما من الكتب، وھي في نمو وزيادة 
يومية، حيث يصل إليھا ما تصدره دور 
النشر في الخارج وما تطبعه دور 
الطباعة من المراجع وأمھات الكتب، 
ومن مؤلفات حديثة، ولم تقتصر 
محتويات المكتبة فقط على كتب العلم 
الشرعي والدراسات الإسلامية واللغوية 

، بل حوت كل أصناف وفنون فحسب
العلوم الدينية والدنيوية وتنوعات العلم 

  .والثقافة والمعرفة في شتى دروبھا

المخطوطات في مكتبة  .2
  :المسجد الأقصى المبارك

تمتلك مكتبة المسجد الأقصى 
 المبارك كما كبيرا من المخطوطات

،  تمثل )2003دياب، حامد الشافعي، (
ا العربية بمجملھا جزءا مھما من ذاكرتن

والإسلامية من ناحية، وجزءا مھما 
أيضا من الذاكرة الإنسانية، إذ تحوي 
التراث الفكري، الأدبي واللغوي، 
والتاريخي والعلمي، وتكشف عن نتاج 
عقول الناس على تلك الأرض، كما 
تحوي أيضا الآثار المشاھدة القائمة 
على الأرض من عمائر ونقوش 

طع وحفريات، وما يتصل بھا من ق
أثرية وأحجار وعملات وشواھد 
وصور، وتلك الوثائق التاريخية 
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والشرعية التي تحكي حياة الناس وتقيد 
معاملاتھم وعلاقاتھم مع بعضھم ومع 
غيرھم، مع أنفسھم ومؤسساتھم 
وحكامھم، مع أصدقائھم وأعدائھم، 
وتلك الحجج والدفاتر والسجلات التي 
تؤكد الحق في الأرض والبيت والمسجد 

لكنيسة والمكتبة والمدرسة والسبيل وا
والمنشأة، كما قد تبين للباحث أن عدد 
المخطوطات في مكتبة المسجد الأقصى 
المبارك مجھولة بدرجة كبيرة، وتذكر 
التقارير أنه كانت تقدر قبل الاحتلال 
بنحو خمسين ألف مخطوطة أصلية، لم 
يبقَ منھا فيما بعد الاحتلال الإسرائيلي 

سوى نحو  1967عام  للمسجد الأقصى
ثمانية آلاف مخطوطة، أغلبھا باللغات 
العربية والتركية العثمانية والفارسية، 
وقد وصل العدد الآن إلى أربعة ألاف، 
وقد تولى مشيختھا والتدريس فيھا عدد 
من العلماء ،ومنھم الشيخ الختني والتي 

الزاوية -سميت الزاوية فيما بعد باسمه
لمكتبة الختنية الختنية، وأطلق عليھا ا

لكنّ  الخطير ھنا أنه ،نسبة لھذه الزاوية
بيانات عن السجلات والوثائق  لا توجد

  .معقدةمسألة وتعتبر ھذه الوالأوقاف، 

وكان ھدف المجلس الإسلامي 
الأعلى من وراء دعوته إلى إمداد 
مكتبة المسجد الأقصى بالكتب ھو 
الحيلولة دون وقوع مثل ھذه الكتب 

قديمة بيد اليھود والمخطوطات ال
والأجانب الذين كانوا على استعداد لدفع 
مبالغ كبيرة مقابل وضع اليد عليھا، فقد 
ساھم ھذا الجھد كثيرا في منع تبديد 
التراث الإسلامي في واحد من أھم 

تتركز  المراكز العلمية في العالم، حيث
أغلب موضوعات الكتب المتاحة في 
مكتبة المسجد الأقصى حول العلوم 
الدينية إضافة إلى علوم الجغرافيا 
والفلك والطب، كما تحوي بعض 

الصفحات خطابات ورسائل شخصية 
تم تبادلھا حول الرحلات والجولات 
التي قام بھا رحالة مسلمون في منطقة 

 18الشام والمشرق الإسلامي في القرن 
  .الميلادي

وقد ذكر ابن الفقيه في كتاب 
 902 / ھـ 920البلدان الذي ألفه سنة 

م، انه كان في مكتبة المسجد الأقصى 
أي ( المبارك في زمنه ستة عشر تابوتا 

ابن ( ، للمصاحف المسبلة)صندوقا
الفقيه، احمد بن اسحق بن إبراھيم 

، )101-100، صص 1885الھمذاني، 
كما ذكر ابن عبد ربه المتوفي سنة 

م، في العقد الفريد  939 / ھـ 328
د الأقصى أي في مكتبة المسج: ( وفيه

، سبعون مصحفا، وفيه من )المبارك 
الكبار التي في الورقة منھا جلد ستة 
مصاحف على كراسي يجعل فيھا، ومن 
أھم المصاحف مصحف مكتوب بالخط 
الكوفي يرجع تاريخه الى القرن الثاني 

ابن ( الھجري، وكاتبه غير معروف
 .)61، ص3، ج1899احمد،  عبد ربه،

لأيوبي وعندما فتح صلاح الدين ا
أعاد حال الصخرة كما كانت  ،القدس

عليه وعين لھا إماما ووقف عليھا 
لى المحراب إالأوقاف، وحمل إليھا و

 مصاحف وختمات وربعات شريفة
، 1، ج1973الحنبلي، مجير الدين،(

  .)339ص

كما كان لكل من المسجد الأقصى 
المبارك وقبة الصخرة خزنة أو أمناء 

كره خاصون، ويدلنا على ذلك ما ذ
شمس الدين محمد السخاوي، حيث ذكر 
أن من ھؤلاء الخزنه كان شمس الدين 
محمد بن حبيب الغانمي المقدسي الذي 
كان خازن للكتب في أواسط القرن 
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السخاوي، شمس الدين ( التاسع الھجري
  .)301، ص6،ج1355- 1353محمد، 

لمقرّ المكتبة وفي زيارة سابقة 
م، 200 تھا تقدر بـان مساح تبينّ لنا

 بھا وعدد الغرف أربع غرف، الإضاءة
جيدة، إلا انه لا يوجد بھا تھويه وتدفئة 
وتكييف، كذلك فان المبنى غير قابل 

 يع، وتقدر نسبة جودة الأثاث بـللتوس
ة تصوير آلبجھزت المكتبة ، % 50

 وقارئواحده، وحاسوب واحد، 
مصغرات واحد، كما تبين ان عدد 

 380فقط  ةالمخطوطات الجيد
وط، في حين ان عدد المخطوطات مخط

  .مخطوط 760المتوسطة الجودة 

أحد وھوويؤكد رضوان عمرو، 
القائمين على مشروع ترميم 
المخطوطات القديمة في مكتبة المسجد 
الأقصى أن أشھر مخطوطات المكتبة 
تتمثل في المجموعة التي كتبھا الإمام 
أبو حامد الغزالي، وھو من علماء 

ي، فيقال إنه صنف الميلاد12القرن الـ 
، بعد "إحياء علوم الدين"كتابه الشھير 

أن أقام بالزاوية التي على باب الرحمة 
شرقي المسجد الأقصى، وكانت تسمى 
الناصرية، فسميت بالغزاليةّ نسبة 

وكانت مكتبة المسجد الأقصى قد  .إليه
استمرت في أداء وظيفتھا في جمع 
الكتب وإتاحتھا للاطلاع لعدة سنوات 

افتتاحھا وسرعان ما تعرضت  بعد
ندلاع ثورة إللإغلاق عدة مرات مع 

م، حين احتج المسلمون 1929البراق 
على قيام يھود بوضع أدوات تستخدم 
في الشعائر الخاصة بھم أمام حائط 
البراق القائم في السور الغربي للمسجد 
الأقصى، قريبا من مقر المكتبة، في 

ففي  محاولة لإثبات أحقية لھم بالحائط،
ذلك الحين، تم حفظ المخطوطات في 

حقائب وأدراج في مبنى مجاور بطريقة 
متعجلة وغير صحيحة، وظلت ھناك 
لنحو نصف قرن حتى أتيح لھا مكان 

ولدى استعادة الكتب،  مناسب جديد،
تبين تعرضھا لقدر كبير من التلف، 
حيث كان كثير منھا مقطعا وتالفا تماما، 

تعاني من وبلغ عدد المخطوطات التي 
وحاليا يجري  حالة التلف نحو الربع،

من الكتب بالفعل، ولكن % 50ترميم 
النصف الآخر لا يزال مكشوفا 
ومعرضا لعوامل التلف في غرفة 
صغيرة في المكتبة، وقد أحدثت 
الحشرات خروقات كثيرة في الأوراق 
غير المحمية، بينما تناثرت الآلاف من 
الصفحات المنفصلة عن كتبھا على 
طاولة طويلة يعكف الخبراء على 
مضاھاتھا بالكتب لإعادتھا 

وتتولى تمويل مشروع الترميم  إليھا،
إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس 

وحسب   .والتي يشرف عليھا الأردن
رضوان عمرو، تمكن الفريق المكون 

أشخاص، منذ بداية العمل  10من 
بمشروع الترميم قبل ست سنوات، من 

مخطوطة، إضافة إلى  400استعادة 
خرائط قديمة، وسجلات تجارية 
وسكانية تعود للفترة العثمانية، فضلا 
عن وثائق مكتوبة بخط اليد تعود إلى 

 16 – 13الفترة المملوكية بين القرنين 
الميلاديين، وبھذا يجمل الباحث ما 
لاقته المخطوطات في المسجد الأقصى 
المبارك على يد الصھاينة من العدوان 

الإحراق والتدمير والنھب : لت فيتمث
ومنع ترميمھا، وتؤكد اليونسكو أن 
المكتبة تضم بعض أھم مجموعات 
المخطوطات الإسلامية في العالم 
بأسره، بينھا نسخ قديمة من المصحف 
الشريف، كما يرجع أقدم كتاب في 

عام مضت، أي منذ  900المكتبة إلى 
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العھد الفاطمي، فضلا عن ذلك توجد 
كتب حديثة نسبيا تعود إلى  بالمكتبة
  .الميلادي 19القرن 

للمحافظة  الجھود المبذولة .3
على المخطوطات في مكتبة المسجد 

  :الأقصى
تعتبر فلسطين من أكثر البلاد 
التي حظيت مخطوطاتھا بالوصف 
وبالدراسات الجادة التي تستحق الإشارة 
في ھذا السياق، فقد تولى كل من خضر 

صام سلامة، وكمال عرفات، وع
الشنطي، ومحمد البخيت، وصف واقع 
المخطوطات في فلسطين والتي حظيت 
بندوة مستقلة من الندوات العلمية التي 
يتبناھا معھد المخطوطات في الآونة 
الأخيرة، كما عليه الحال الذي جسده 
باحثون آخرون حول واقع المخطوطات 
في دول عربية وإسلامية كدراسة يحيى 

العربية السعودية، الساعاتي في المملكة 
ودراسة عبد الكريم عوفي للمخطوطات 
في الجزائر، وإخلاص مكاوي 

فرحات، ( للمخطوطات في السودان
  .)18- 17، صص2001ھاشم، 

معھد المخطوطات العربية  إنشاء
في إطار الجامعة العربية في عام 

 كانت الإلتفاتة التي قدمھام، وقد 1946
ز المعھد إلى فلسطين في بادرة تتجاو

البحوث والدراسات المتفرقة، وتفوقھا 
أھمية، وھي إيفاد بعثة تصوير، أنقذت 
جزءا  ولو قليلا  من المخطوطات في 

أن  من المفروض كانقد فلسطين، و
نحو التفكير في سلامة  الاتجاهيتعمَّق 

الطناحي، محمود ( مخطوطات المسجد
 ).20-19ص .،ص1996محمد، 

حيث :  جھد الجامعة الأردنية
ت بحملة تصوير واسعة شملت قام

قد عُنيتْ ، والكثير من المكتبات
بسجلات المحاكم الشرعية والأوقاف، 
ودفاتر الأحوال الشخصية، والرحلات 
الخاصة ببلاد الشام عمومًا، وفلسطين 

لف أ 250(خصوصًا، اذ نشرت 
، تخص السجلات والدفاتر )صفحة

العثمانية في فلسطين وذلك بالتعاون مع 
سلامي في استنبول المركز الإ

، 2001البخيت، محمد عدنان،(
 .)77ص

جھد المنظمة العربية للتربية 
فقد تبنت مشروعا : والثقافة والعلوم

لصيانة المخطوطات في القدس ومن 
بينھا مكتبة المسجد الأقصى المبارك، 
اذ عقدت الندوات والدورات التي دربت 
من خلالھا العاملين في مكتبة المسجد 

ى ترميم المخطوطات الأقصى عل
الشنطي، عصام محمد، ( وصيانتھا

 .)8،ص2002
، عقدت ندوه 2000وفي عام 

بحثت قضايا المخطوطات في فلسطين، 
انتھت بتوصية ھامه، نصت على إنشاء 
مرصد لبيانات المخطوطات في 
فلسطين، وتخصيص موقع لھا على 

، 2000الحفيان فيصل، ( الأنترنات
 .)4ص

 لامةسالمخاطر التي تواجه  .4
المخطوطات في المسجد الأقصى 

 :المبارك
  : يليالمخاطر كما يمكن تصنيف 

المخاطر العدائيةّ : أولا  
، الوصاية، ستعمارالإ، نتدابالإ(
  ) :حتلالالإ

يتمثل ھذا النوع من المخاطر 
بالاستعمار والاحتلال، حيث واجھت 
فلسطين حالات استعمارية وانتدابات 
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مشؤوم عده وصلت إلى وعد بلفور ال
بمنح الصھيونية دوله في فلسطين بما 
يعرف بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين 
بشكل عام والمسجد الأقصى على وجه 

والتي مارست  1967الخصوص عام 
وما زالت تمارس كل السبل التي من 
شانھا محو وطمس الھوية العربية 
والإسلامية بشكل عام والھوية 
الفلسطينية وھوية وتاريخ المسجد 

  .لأقصى على وجه الخصوصا

  :تتضمن المخاطر الطبيعية: ثانيا

تعد المخطوطات  :الرطوبة -
الخامات ذات الأصل  والكتب من
مثل ) نباتي أو حيواني(العضوي 

الورق والجلد والبردي 
والقماش،وأحياناً الأخشاب، وتعد ھذه 
المواد ذات خاصية 

 Hygroscopicھيجروسكوبية
nature  ائي محتواھا الم أي أن

الداخلي يتغير بتغير الرطوبة المحيطة، 
في البيئة  وعند ارتفاع الرطوبة النسبية

المحيطة فإن المادة العضوية تمتص 
 الماء، ومن ثم يرتفع المحتوى المائي

للمواد، ويتبع ذلك ظھور الأعراض 
  :الآتية

يار الخواص الميكانيكية انھ -
شديدة للإصابة وقابليتھا الللمواد، 

ويسھل ذوبان لتحلل، بفطريات ا
إن وجدت في الھواء  الغازات الحمضية

وبالتالي عمليات التحلل المائي 
 عمليات الأكسدة والصدأالحمضي و
يسھل التصاق الأتربة للمعادن، و

والمعلقات الأخرى في الھواء مما 
  .واتساخ المواد الأثرية يسبب تلوث

أما بالنسبة للأخطار التي تنجم  -
في  رطوبةعن ارتفاع نسبة ال

المخطوطات فتؤدي إلى التشوھات في 
شكل المخطوط وتكوّن الحموضة 

الأوراق ونمو  والبقع الصفراء على
الحشرات والفطريات والبكتريا 

الھواء وبالتالي عمليات التحلل .وسواھا
المائي الحمضي وعمليات الأكسدة 

يسھل التصاق الأتربة للمعادن  والصدأ
مما  والمعلقات الأخرى في الھواء

  .واتساخ المواد الأثرية يسبب تلوث

لأخطار التي تنجم عن اأما و
في المخطوطات  رتفاع نسبة الرطوبةإ

تشوھات في شكل المخطوط فتؤدي إلى 
 وتكوّن الحموضة والبقع الصفراء على
الأوراق ونمو الحشرات والفطريات 

  .والبكتريا وسواھا

ھناك أضرار متفاوتة  :الضوء- 
والموجات الخطيرة  لكل أنواع الضوء،

  :كما يلي ھي بالتدريج

وھي : الأشعة فوق البنفسجية* 
الأشعة الصادرة من الشمس 

  .المباشرة والفلوريسنت

من الضوء : الموجات القصيرة* 
 المرئي الأبيض حتى الضوء الأزرق

  .لھا تأثير أقل ضررا

الموجات الطويلة والأشعة * 
لھا تأثيراتحرارية وھذا : تحت الحمراء

  .مجال ضررھا ھو

اضمحلال واصفرار الأوراق، * 
والنقوش  وزوال بعض الألوان
  .والأحبار الحساسة للضوء

تحلل وتكسر التراكيب  *
العضوية فتقصف بذلك  الجزيئية للمواد

ألياف النسيج والأوراق والجلود 
  .وغيرھا
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الحرارية  تؤدي التأثيرات* 
للضوء إلى تنشيط تفاعلات الھدم 

 ينتج عنھا من تأثيرات الكيميائية، وما
  .الجفاف ومظاھره المختلفة

ومما لا شك فيه أن تأثير الضوء 
لعل من  يتوقف على عوامل أخرى

قوة الإضاءة، مدى التعرض : أھمھا
لھا، درجة الحرارة، سمك الورق 

تركيب الھواء المحيط بالورق  وكثافته،
من حيث تركيز غاز الأوكسجين وتجدد 

ة، وغازات النسبي الھواء والرطوبة
التلوث الجوي والمواد المضافة للورق 
 مثل المركبات المعدنية والمواد

  .الحمضية والقلويةّ

:  الموجات الحرارية - الحرارة -
الجو الخارجي يكون من مصادر 
الحرارة في حالة المكتبات والمتاحف 
المفتوحة، كذلك مصادر الضوء 

والمصابيح  المباشر مثل أشعة الشمس
التدفئة المركزية الزائدة،  والقريبة، أ

   :الآتي وقد يؤدي ارتفاع الحرارة إلى

جفاف العجينة اللاصقة لأغلفة  *
  .المخطوطات مما يؤدي إلى تفككھا

جفاف الأوراق والجلود  *
والبردي وغير ذلك من مواد الكتابة، 

نعدام مرونتھا لإ مما يؤدي إلى تشققھا
   .ومن ثم تكسرھا وتفتتھا

لية تسرع الحرارة العا *
المتلفة داخل المواد الأثرية  التفاعلات

وعلى سطوحھا، وتؤدي إلى انتشار 
للتلوث  الحموضة وتكوينھا نتيجة

الجوي بالغازات الحمضية على سطوح 
  .المواد الأثريةّ

درجة  تسخين المواد عند *
 مئوية لمدد مختلفة يعطي  100ْحرارة 

أعراض التقادم الزمني على المواد 
  .ى بالتقادم الصناعيوھو مايسم

التردد بين الحرارة والبرودة 
يؤدي إلى  خلال فترة زمنية قصيرة

تلف المواد وتشققھا نتيجة لسرعة 
ازدياد  نّ في أنكماش المتكرر التمدد والإ

الحرارة أو حتى نقصانھا بنسب كبيرة 
ً على خواص الورق  يؤثر تأثيراً سلبيا

والجلود مما يسبب أضراراً يصعب 
 ، كما أن المواد اللاصقةمعالجتھا

المستخدمة في تجليد الكتب تفقد قوتھا 
  .رتفاع درجة الحرارةإوتماسكھا بسبب 

  :المخاطر الكيميائية: ثالثا

تعد المخطوطات والوثائق من 
المواد تأثراً بالمواد  أشد وأسرع

الكيميائية التي يحملھا الھواء مما يؤدي 
بالأحماض التي تشكل  إلى إصابتھا

ً على حياتھا، ومن ھذه خطراً  فاتكا
   :العوامل

 : والحموضةالتلوث الھوائي  -
 من أكثر الغازات الملوثة الحمضية

ھو غاز ثاني أكسيد الكبريت  ،خطراً 
الذي يتولد في المدن الصناعية وعند 

الكبريت، ويتولد عند احتراق  احتراق
الفحم والزيت والعادم من خوارج 

ي الحموضة ف وقد تحدث .السيارات
المخطوطات لعوامل أخرى بخلاف 
التلوث الھوائي كوجود نسبة عالية من 

الكبريتيك وكذلك بقايا الكلور  حامض
  .في عمليات التبييض للورق

الأتربة والمعلقات الموجودة  - 
وتحمل معھا جراثيم   :في الھواء

الحشرات التي  الفطريات وبويضات
تنمو بسرعة متناھية خاصة إذا توافرت 

الأتربة  والحرارة، فھناك إذن الرطوبة
الدقيقة وغبار المدن الصناعية وغبار 



 ضرخ إبراھيم خليل يوسف. د                                                                                         70

الأقمشة في مصانع النسيج وغبار 
والرمـال عند تحريكـھا  المعادن
كـل ذلك يؤدي إلى تفشي  .بالرياح

النقـوش  التلف البيولوجي وإزالة
  .والكتابات

  :العوامل البيولوجية: رابعا

لكون المخطوطات  نظراً 
ن أصل عضوي فھي قابلة ومكوناتھا م

 للتحليل والفساد تحت تأثير الأوضاع
المناسبة من قبل الكائنات الدقيقة التي 
يكون بإمكانھا إحداث تغيرات 

الورق والأغلفة  وتشوھات في
وفي ھذا  .واللواصق والأحبار وغيرھا

معالجة  المجال أشار المتخصصون في
أكثر من سبعين المخطوطات إلى وجود 

ً من الكائنات الحية سواء أكانت  نوعا
دقيقة  مرئية كالحشرات والقوارض أو

كالفطريات والبكتيريا، وھذه جميعھا 
المخطوطات وتفتك بھا حين  تھاجم

تسمح الأحوال المناخية المناسبة 
مخازن  لانتشارھا وتكاثرھا في

  .المخطوطات والوثائق

  :الذاتية العوامل: خامسا

دوره في إتلاف  للإنسان
 المخطوطات، وذلك بالاستخدام الخاطئ
لھا أو تصويرھا وترميمھا وتخزينھا 
في أماكن غير مناسبة وصالحة، ويمكن 

   :الحالات بالآتي إجمال ھذه

التقليب العنيف لصفحات يؤدي  -
 إلى تمزقھا وتشوه ،المخطوطات

  .أحرف زوايا ھذه الصفحات

التقليب والتناول يؤدي - 
 أو ملوثة ةت بأصابع متسخللمخطوطا

إلى  ،بالحبر أو مبتلة بالعرق والدھون
ظھور بقع وبصمات مشوھة على ھذه 

  .وصفحاتھا المخطوطات

ثني الأوراق للدلالة على يؤدي  -
وھي الأماكن التي وصل إليھا القارئ 

ات السيئة إلى تكسر ألياف العاد من
من ثم احتمال فقدان بعض الورق و

  .أجزاء الورق

التدخين أو الأكل ي يؤد -
والشرب أثناء الاطلاع على 

أخطار سقوط الدخان إلى المخطوطات 
أو شرر الدخان أو المأكولات 
 والمشروبات على صفحاتھا وأغلفتھا،

مما يسبب أضراراً متعددة من اصفرار 
  .واحتراق وتبقع يصعب إزالته بعد ذلك

الضغط على الكتاب يؤدي  -
فكك المخطوط أثناء التصوير إلى ت

  .الملازم وتلف كعب المخطوط

إضافة علامات وكتابات أثناء  -
  .القراءة مما يشوه بھاء النص الأصلي

يسبب الترميم الخاطئ لغير  -
المختصين تمزق الأوراق وتلف 

  .المخطوط

العاملين في مخازن  جھل بعض -
المخطوطات بالطرق السليمة لوضعھا 
 على الأرفف مما يعرضھا للضرر

  .والتقوس

الإھمال وعدم الالتزام بالمعايير  -
 اللازمة في درجة الحرارة ونسبة
الرطوبة، وقوة الأشعة الضوئية مما 

  .يعرضھا أحياناً لأضرار بالغة

مقاومة وإبادة القوارض  عدم -
والحشرات وسواھا بشكل سليم، فضلاً 

دوري  عن عدم رش المخازن بشكل
  .بالمبيدات اللازمة لذلك
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II. الوقائي حفظ ال
  :وطاتمخطلل

يمكن القول إن حفظ المخطوطات 
والحضارية على  والمقتنيات الثقافية

اختلاف المواد المصنوعة منھا لا يعتمد 
والترميم  على إجراءات المعالجة

استغلال  فحسب، بل يعتمد كذلك على
التقنيات التي تؤِمنّ حفضھا وتسھل 
استرجاعھا في نفس الوقت دون 
الضرر بالأصل، دون أن نغفل عن 

تھيئة الأوضاع المناسبة  أھميةّ
ة دراسة لصيانة ولذا فإن أيّ  ،لسلامتھا

ھذه المقتنيات يجب أن تعتمد على 
وتأثير  دراسة عامة لخواصھا،

 .الأوضاع المحيطة بھا

  :سلامة المجال المخصص  .1
ترتكز الدراسات العاملة على 

والوثائق  المخطوطات تأمين سلامة
تحديد  التاريخية في الدرجة الأولى على

التلف السائدة والأوضاع  واضح لعوامل
المحيطة بھا، وفي ھذا المجال لا بد من 

  :التطرق إلى الآتي 

التدابير والطرق الخاصة لحفظ  -
للحفاظ على : المخطوطات وصيانتھا

من  سلامة المخطوطات وصيانتھا لابدّ 
  : إتباع الآتي

ضرورة الكشف الدوري   :أولاً 
 صةالمتكامل للمخطوطات وخا

لأجزائھا الداخلية للتأكد من سلامتھا 
وعدم تعرضھا لأضرار وآفات معينة، 

ذلك أثناء التنظيف، وھنا  ويمكن أن يتم
يستحسن نقلھا من أماكنھا إلى أماكن 

ومن ثم إجراء  مكشوفة جيدة التھوية،
التنظيف لھا على ألا يشكل ذلك النقل 
مخاطر أخرى كالسرقة أو الضياع 

يعني جدية العمل أوالإھمال، وھذا 

والمتابعة في الحفاظ عليھا وإعادتھا 
  .أماكنھا الخاصة فور تنظيفھا إلى

العمل على عزل   :ثانياً 
المصابة بالفطريات  المخطوطات

وغيرھا من الحشرات والآفات حال 
اكتشاف ذلك ووضعھا بعيداً عن 
سائرالمخطوطات الأخرى السليمة، 
وإجراء المعالجة لھا، كما أن من 

ھذه المخطوطات  سائل الھامة لحمايةالو
  :وصيانتھا

أ ـ حمايتھا من عوامل التلوث 
  :ويتم ذلك عن طريق  الجوي

غلق النوافذ والأبواب بشكل  *
الدوري لمخازن  متقن وإجراء التنظيم

  .حفظھا

منع التدخين، أو دخول * 
 الغازات الضارة للمخازن وغرف

  .وصالات القراءة

استخدام مرشحات مائية * 
 مرار الھواء النقي داخل الصالاتلإ

  .والتخلص من الغازات الضارة

وضع المخطوطات في خزائن * 
الحشرات  محكمة الإغلاق لمنع وصول

 والفطريات إليھا لمواجھة ارتفاع نسبة
  .الرطوبة

التحكم في عوامل البيئة  - ب
التحكم بدرجة  الطبيعية، ويعني ذلك

الحرارة ونسبة الرطوبة، ومقادير 
الدين  ة الضوئية، وقد حدد حسامالأشع

عبد الحميد محمود الأجواء المثالية 
لحفظ محتويات المكتبات والمتاحف 

  :كالآتي 

خلو الجو من المعلقات * 
  .على الأقل%) 95(والأتربة بنسبة 
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وضبطھا بحيث لا  الإضاءة* 
لوكس للمعروضات ) 150(تتعدى 

لوكس ) 50(متوسطة الحساسية، و
للضوء مع  الحساسة للمعروضات

حجب الأشعة فوق البنفسجية، واستخدام 
  .الإضاءة غير المباشرة قدرالإمكان

خلو جو المكتبات والمتاحف  *
) 50(من التلوث إلى نسبة أقل من 

ميكروغرام لكل متر مكعب باستخدام 
المرشحات الھوائية المتخصصة عند 

والرطوبة النسبية  م، 20ْدرجة الحرارة 
  .%60ـ 55

والحشرات  اومة الآفاتمق  :ثالثاً 
وإبادتھا من خلال عملية المراقبة 
 المستمرة والتفتيش الدوري للتأكد من
سلامة المخطوطات، والتعرف على 
مختلف أنواع الحشرات والآفات التي 

إلى ذلك اتخاذ  يضاف.  تتعرض لھا
الاحتياطات والإجراءات السريعة 
 للمحافظة عليھا من الدمار والضياع في

ائق والفيضانات والزلازل حالة الحر
  .والحروب

الحديثة تقنيات  أھميةّ .2
في حفظ المخطوطات  معلوماتلل

  :وتخزينھا
يحدد محمد محمد الھادي مجال 

تقنيات المعلومات المستخدمة في  ومدى
المكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات 

   :)2015الھادي، محمد محمد، ( بالآتي

الاستنساخ والمصغرات  : أولا
مية المتصلة بإعادة إنتاج الفيل

يطلق  المعلومات للنشر والتخزين والتي
  .)إعادة إنتاج الأشكال المسجلة(عليھا 

 تطبيقات الحاسوب:  ثانيا
واستخداماته المتنوعة في الإجراءات 

والأعمال المكتبية واختزان المعلومات 
  .وقواعد البيانات النصوص أو

تصالات بعيدة تطبيقات الإ : ثالثا
 المبنية على نقل الأصوات المدى

  .والأشكال المختلفة

ات ومراكـز المكتب أصبحت
ھذه تـوظف في العالم المعلـومات 

لھا  وخدماتھا، لماالتقنيات في أعمالھا 
الحفـظ  من فاعليةّ في عمليةّ

 سـترجاع والتـزويد والفھرسـةوالإ
، كما ... وسـائر الخـدمات الأخـرى

 أسھمت ھذه التقنيات الحـديثة
والمصغرات الفيلمية في  كـالحواسيب

اختزان مختلف مصادر المعلومات 
حـل  الورقية وكـان لھا دورھا في

مشكـلة المكـان، والمحـافظة على 
المعلومات من التلف والتمزق 

أھمية استخدام ھذه  والسرقة، ولا تخفى
في المكـتبات والمؤسسات  التقنيات

وفھرسة  الأخرى المھتمة بتجميع وحفظ
مخطوطات للمحافظة على ھذه الثروة ال

طلاع الخطية وإتاحة استخدامھا والإ
من قبل الباحثين والدارسين  عليھا

بطريقة غير مباشرة من خلال شاشة 
 الحاسوب أو النسخ المصغر
كالميكروفيلم والمايكروفيش بعد توفر 
أجھزة القراءة، لذا فقد أصبح من السھل 

وافر الأفراد والمؤسسات لت تداولھا بين
نسخ متعددة منھا، كـما يمكن توفير ھذه 

خـلال شبكـة  المصادر الأولية من
ً من ھذه الأھمية  الإنترنت، وانطلاقا
 لحصر التراث العربي المخطوط

والمحافظة عليه والتعريف به يكون من 
الضروري وجود جھة مركزية تعنى 

وتصنيف المخطوطات  بتجميع وفھرسة
سات بالتعاون والتنسيق مع المؤس
قطر  الثقافية والعلمية الأخرى في كل
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من الأقطار العربية، لغرض بناء قاعدة 
معلومات شاملة لمخطوطاتنا العربية 
والإسلاميةّ تتضمن المعلومات الكاملة 
لكل ما ھو متوافر من مخطوطات وما 

وما حقق  يتصل بفھرستھا ومواصفاتھا
وطبع منھا بموجب استمارة خاصة 

م إدخالھا في معدة لھذا الغرض يت
الإفادة من التقنيات  الحاسوب مع

الأخرى الحديثة ذات القدرات الھائلة 
الليزرية  في الاختزان كالأقراص

، وبذلك (CD-ROM) المتراصة
يكون تحقيق الضبط الببليوغرافي 

الكنوز الخطـية في غاية  الشامل لھذه
الأھمية، وسيكون بناء ھذه القاعدة 

لمعلومات في ل جزءاً من النظام الوطني
كـل قطر عـربي ضمن إطار التعاون 
 والتنسيق مع المؤسسـات المھتمة

  .بالتراث العـربي الإسلامي

  : رقمنة المخطوطات .3
من أھمّ  عملية الرقمنة تعتبر

العمليات التقنية الوقائيةّ لحفظ الوثيقة 
إلى أكبر عدد ممكن من ومناولتھا 
وتتركز أھمية الرقمنة  ،المستفيدين
حماية في توفير الللمخطوطات  بالنسبة

حيث  والزوال، من التلف والضياع له
تمكن تكنولوجيا الرقمنة من نقل جميع 
 ،المخطوطات على وسيط إلكتروني

يساعد المستفيد على الإطلاع على 
المخطوط دون الحاجة للرجوع إلى 
المخطوط الأصلي إلا في حالات 

ھذا يقلل من إمكانية تعرض و ،خاصة
 ،طات للتلف والضياعتلك المخطو

خاصة المخطوطات القديمة المكتوبة و
كما تساھم ، على ورق البردي أو الرق

ھذه التقنية وبشكل غير مباشر في زيادة 
دخل المكتبات عن طريق بيع ھذه 
الأقراص التي تحتوي على 

الاشتراك مع  المخطوطات، ومن خلال
 قواعد بياناتھا، إضافة الى ما توفره

من تسھيلات  باحثلل ات الوابشبك
بدون جھد لإتاحة المخطوط عن بعد 

  .وبأقل تكلفة

بالأساس  رقمنةالتتطلب عملية و
توفير جملة من الموارد يمكن حصرھا 

  :في الآتي 

يعتبر العامل : الموارد البشرية -
البشري مھم في معادلة رقمنة الأرصدة 

وخاصة العاملين المؤھلين  ،الوثائقية
لك الإمكانيات في ميدان الرقمنة، وكذ

المادية التي تمتلكھا المكتبات لتأھيل أو 
ة، انتداب عاملين لإنجاز مشاريع الرقمن

ھذه المشاريع تتطلب عددا كبيرا من و
 ،بقدر ما تتطلب عاملين أكفاء ،العاملين

فعلى سبيل المثال تضم مصلحة الرقمنة 
عاملا  22 بالمكتبة الوطنية الفرنسية

ويقدر العدد  ،مكلفين بإنجاز الرقمنة
المتوسط والمخصص لعمليات الرقمنة 

 أفراد 7 داخل المكتبات الجامعية
)Sara,Gould Richard ،2000(.  

 ,Sara( الموارد المالية - 
Gould Richard ،2000( : تختلف

تكلفة رقمنة الأرصدة الوثائقية باختلاف 
وھي مرتبطة بممولين  ،مشاريع الرقمنة

ھذا يدان، ولھم تجارب سابقة في ھذا الم
ب على المكتبات حصر تكاليف ما يصعّ 
التكاليف تبقى تقديرات و ،الرقمنة

تقريبية تختلف حسب الأرصدة 
فمثلا تتطلب عملية رقمنة  ،المرقمنة

كتاب بالمكتبة الوطنية لكوريا 
يتكلف لا بينما  ،دولار 154 الجنوبية

الكتاب نفسه بمكتبة نيويورك العامة 
كلفة رقمنة ومتوسط ت ،دولار 28 سوى

كتاب لدى كثير من المكتبات ومراكز 
الأمريكية الأرشيف بالولايات المتحدة 
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ومتوسط تكلفة رقمنة  ،دولار 70.66 ـب
 دولار، 7.72 الصفحة الواحدة ھو
مخطوط  100 وتقدر تكلفة تحضير

وتتمثل  ،دولار 2654 لعملية الرقمنة
لكل  ،ھذه التكلفة في العمليات الفنية

الواصفات التفصيلية  مخطوط، وتحديد
للمخطوط، وتكلفة البرامج لإدخال 
الواصفات، أما عملية الرقمنة في حد 

 2975 ذاتھا فتقدر تكلفتھا ب
وتتعلق بالأعمال التقنية، الماسح  ،دولار

الضوئي، دقة الصورة، المعالجة 
فھذه التكلفة التقديرية  ،والمراقبة
مخطوط أو ما  100 لرقمنة
ابلة للتغير ق ،صورة 20000 يعادل

 .والتعديل

 :التجھيزات
تمثل مھمة :  الماسح الضوئي  -

 SCANNER جھاز الماسح الضوئي
الأساس في تحويل صورة موجودة 
على الورق أو على فيلم شفاف إلى 

بھدف احكامية  ،صور إلكترونية
معالجتھا ببرامج خاصة مثل 

 ثم  PHOTOSHOP فوتوشوب
في صورة منتج نھائي إما  ھاإخراج
 وعا لأغراض النشر المكتبي أومطب

  .مقدما على الإنترنت

أما من حيث البرامج  :البرامج -
فإنه يتم من خلال برامج تشغيل 

أشھرھا و ،DRIVERS محركات
ليسمح لبرنامج  TWAIN برامج

عه بالتواصل مع الصور الذي تتعامل م
تنقسم الماسحات و ،الماسحة الضوئية

ية إلى عدة أنواع منھا الماسحات أحاد
اللون والماسحات الملونة، والماسحات 

  :اليدوية، والماسحات الأسطوانية وھي 

مجرد : الماسحات أحادية اللون -أ
أجھزة تتعامل بالأبيض والأسود، 
بمعنى أنھا تحول أي صورة تمسحھا 
إلى مناطق ذات لونين أبيض وأسود، 
وقد تتمكن من تسجيل مستويات متفاوتة 

-46-32ين من كثافة الضوء تتراوح ب
مستوى، وھذا النوع الأخير من  256

الماسحات أحادية اللون يعرف عموما 
بالماسحات الرمادية، تسمح أيضا 
بقراءة الصور الفتوغرافية وغيرھا من 
الصور التي تحتوي درجات متغيرة من 

  .الكثافة الضوئية

ظھرت  :الماسحات الملونة - ب
الماسحات الملونة بعد أن توفرت 

طابعات المناسبة لإخراج البرامج وال
نواتج ھذه الماسحات بأسعار مناسبة، 
وتتوافر كل من الماسحات الملونة 

أو   FLATBED والرمادية على شكل
  .HAND-HELD يدوي

تتطلب  :الماسحات اليدوية - ج
قيام المستخدم بتمرير الجھاز فوق 
الصفحة بنفسه، يقتصر ھذا النوع على 
 مسح الوثائق والصور الأكبر حجما

بواسطة الماسحات اليدوية من خلال 
عملية تسمى تجميع 

  .STITCHING الغرز

ھذا  :الأسطوانية الماسحات -د
النوع من الماسحات شائع داخل دور 
الإخراج والتصميم المحترفة، يتميز 

  .بتكلفته العالية

 الخادم :الحواسيب -
SERVEUR قاعدة البيانات  لوضع

 WINDOWS المرقمنة يعمل بنظام
وب خارجي لطباعة الوصفات حاسو

الخاصة بكل مخطوط، وطابعات 
  .المعلومات اللازمة لاستخراج
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ناسخ الأقراص المليزر ( -
 لاسترجاع ناسخ -GRAVEUR و

وتسجيلھا على  ،البيانات المرقمنة
، بحيث )أقراص مليزرة قابلة للتسجيل

يتصل الماسح الضوئي بالحاسوب عادة 
 حافظي، زھير،( VSB من خلال منفذ

2011(  

III. العلاجيةّ  الصيانة
  :للمخطوطات

رغم ما يمثله الجانب الوقائي من 
أھميةّ لتأمين وضع سليم لحفظ التراث 
المخطوط، إلاّ أن جانب ھام من ھذه 
الثروات قد يلحق بھا الضرر بفعل 

عل المواد مع العوامل الخارجيةّ مما اتف
يؤدي الى تلفھا الميكانيكي، وھذا 

خطط إنقاذ الوضع يستوجب إرساء م
للوثيقة المريضة حتى تبعث فيھا الحياة 
من جديد، ولعلّ تقنية الترميم ھو السبيل 

 .للمحافظة على الشكل المادي للوثيقة

  :الترميم .1
دقيقة  قنيةّھو عملية ت  :الترميم

عرف خاص موحد عالمياً، وھي  ذات
في الوقت نفسه عملية فنية ذوقية 

ومھارات  جمالية تحتاج إلى حس عال
ائقة، تتضمن عمليات تجميع وتثبيت ف

 وتقوية وتجميل وإعادة المواد الأثرية
إلى شكل أقرب إلى أصلھا، وھي 
بتعبير آخر عملية علاج للأثر المسن 

بصمات الزمن  في محاولة لإزالة
ومظاھره المتعددة مثل الكسور، 
ً اختفاء  والتشققات، والثقوب، وأحيانا
أجزاء معينة تختلف في حجمھا أو 

احتھا، كذلك موقعھا داخل جسم مس
 المراد معالجتھا الأثر أو المادة

، 2011شاھين، عبد المعز، (
  ).260- 258صص

  :ويمكن أن يكون الترميم 

تتصل بقوة  وھي عمليةّ  :يدوياّـ 
وجمالية التعـامل  التحكم ومھارة العمل

مع الآثار والمخطوطات باستخدام 
بعض الأدوات الخاصة والتي تختلف 

إلى آخـر يصنعھا وينتقيھا  منشخص
بنفسه لتتيح له استخدام ذوقه الفني 

من التطور العـلمي  ومھارته وبالرغم
ً أن الترميم  والتقني فإنه مازال معروفا

الترميم، وھو  اليدوي ھو أغلى أنواع
الحرفـة النـادرة في العالم التي تعنى 

النادرة  بإعادة الروح إلى المخطوطات
ى أصلھا، وكـذلك القيمة وإرجاعھا إل

 الحال بالنسبة للوثـائق التاريخية
  .للمطبوعـات الثمينة

 ھذه الطريقة في ستخدمت: آلياّ  -
حدود ضيقة بالنسبة للمخطوطات ولكن 
 استخدامه أوسع وأكثر انتشاراً بالنسبة

  :  إلىللمطبوعات، وينقسم 

  الترميم باستعمال معلق لب
 "Leaf Casting" الورق في الماء

ستحدث ھذا النوع في الستينيات وقد ا
في الاتحاد السوفييتي السابق، ثم 
انتشرفي الكتلة الشرقية في رومانيا 
والمجر، ثم النمسا، ومنھا إلى أوربا 

المتحدة، وتعتمد فكرة الجھاز  والولايات
المستخدم على استعمال معلق لب 

في الماء  الورق المضروب جيداً 
ھذا  محسوباً وزناً ومساحة ثم امتصاص

 المعلق في الثقوب والمساحات الناقصة
ليكون مساحات ورقية، ثم تأتي بعد ذلك 
مرحلة التجفيف تحت ضغط معين 

  .النتيجة النھائية للترميم للحصول على

 عملية التقوية بالرقائق 
"Lamination" : العملية  وتتم ھذه

أساسا للمطبوعات والجرائد والوثائق 
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دة وفي حدود ضيقة للمخطوطات شدي
التي يصعب ترميمھا بالطرق  التلف

اليدوية، وتعتمد على التقوية بلصق 
الورق فتجمعه  رقائق شفافة على سطح

وتقويه في صورة مساحية ثابتة، وقد 
 استخدمت ھذه الطريقة في إيطاليا

وانتشرت منھا إلى أرجاء العالم 
ً في  الغربي، كما تطور ھذا النوع أيضا

، ومازال المتحدة الأمريكية الولايات
ھناك بعض التحفظ لدى بعض الدول 

  .الطريقة باستخدام مثل ھذه

وھناك ثلاثة أنواع معروفة من 
البلاستيكية،  التقوية السطحية بالرقائق

  :وھي 

 المنفصلة طريقة المعالجات: 
ويتم فيھا معالجة صفحة المخطوط أولاً 

البلاستيكية  باللاصق ثم وضع الغلالة
  .عليه

 ويتم : لواحدةطريقة المعالجة ا
تطبيق الغلالة البلاستيكية التي سبق ب

معالجتھا باللاصق، ويتم التطبيق 
بسيط بالحرارة أو  باستعمال ضغط

  .دونھا

تطبيق  ويتم: اللصق بالحرارة
ً دون استعمال  الغلالة البلاستيكية تلقائيا
 لاصق وذلك تحت تأثير الضغط

، 2011شاھين، عبد المعز، ( والحرارة
  ).260- 258صص

  :القائمين على الترميممھام  .2
الترميم والعناية  تعھد مھمة

بالمخطوطات وصيانتھا إلى أمين 
مكتبة متخصص، فضلاً عن تضافر 

جميع العاملين في المكتبات  جھود
ومراكز المعلومات للمحافظة على 

وحمايتھا، ويمكن  سلامة المخطوطات

استعراض أھم واجبات اختصاصي 
  :بالآتيالترميم 

المواد  من جميع التأكد -
المستخدمة في عملية الترميم والصيانة 

 ختبارات عملية للتأكد من جدوىإب
استعمالھا، وھذه المواد ھي الورق، 

  .والخيوط، والمواد اللاصقة، وغيرھا

على معلومات جديدة  الحصول -
عن صناعة الأحبار والورق والمواد 

والدراسات  الأخرى بمتابعة البحوث
دوريات ومصادر التي تنشر في ال

  .المعلومات الأخرى العربية والأجنبية

ً من أن جميع  - أن يكون واثقا
الطرق المستخدمة في خطوات الترميم 
كاستعمال الحرارة، أوالضغط لا تسبب 
ضرراً، بل تدعم بقاء الوثيقة أو 
 المخطوطة أطول مدة ممكنة وتزيد من

  .قوة احتمالھا، وإمكانية قراءتھا

فظ المخطوطة حأن يعمل على  -
طبيعي وضع  بعد الترميم والصيانة في

من بعض المواد  بعد تخليص الوثيقةو
المفسدة، أو الأوضاع السيئة بما في 

الفاسد أو الحرارة الزائدة،  ذلك الھواء
  .أو تنامي الرطوبة، وغير ذلك

الترميم  ختصاصيإيجب على  -
استخدام ذكائه ومھارته اليدوية وذوقه 

ً الفني بھذه العم بالمھندسين  لية مستعينا
والفنيين، وخبراء ترميم المخطوطات 

  .والوثائق

  :ترميم المخطوطات خطوات .3
ھناك ملاحظات ھامة قبل بدء 

توضيحھا من  عملية الترميم يمكن
  :خلال الآتي 

تصوير المخطوط لأن التوثيق 
 ً في متابعة  الفوتوغرافي يكون ضروريا
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ھذه العملية وتقييم ما قام به المرمم 
  .ومعرفة مھارة الترميم وجودته

إملاء استمارة خاصة لتشخيص  -
حالة المخطوط قبل البدء بعملية الترميم 
تتضمن حقولامًتعددة تخص طبيعة 
ووضع الأوراق، وعنوان المخطوط، 
واسم مؤلفه، ومصدر المخطوط، 

تسلمه، ومقاساته وعدد  وتاريخ
صفحاته، ونوع الخياطة والحباكة، 

  .تعقيمه ة فيوالمواد المستخدم

التعرف على نوع الإصابات  -
ولتھيئة طرق  الحشرية والفطرية للتأكد

ووسائل المعالجة والترميم وفق ما 
 يتناسب وطبيعة الإصابة ونوعية التلف

  .الموجود

إذا كانت ھناك أجزاء مقتطعة  -
 ومنفصلة، ففي ھذه الحالة ينبغي على
اختصاصي الترميم تجميعھا والاحتفاظ 

استعمالھا لاحقاً في استكمال  بھا لغرض
الكلية للمخطوط وإعادتھا إلى  الأجزاء

  .حالتھا الأولى الأصلية

تـرميم  أما بالنسـبة إلى خطـوات
المخطوطـات وتجليدھا فيمكـن إيجازھا 

  :كمـا ھـو مبـين أدنـاه 

القطوع الداخلية البسيطة  ترميم -
في الصفحات باستعمال ورق شفاف 
خاص يعرف 

 Dennison`sTransparentبـ
Mending Tapes.  

ترميم الأجزاء الناقصة بالورق  -
 (Japanese Papaers الياباني

) بطريقة اللصق وتقشير الحواف
  .وبعجينة الورق

 ترميم كعوب الصفحات -
المزدوجة، ويتم بربط الصفحات 

المزدوجة المنفصلة بشريط لاصق من 
امتداد خط  الجھة الخلفية وعلى

قيد بمساحة قياسية الاتصال مع الت
  .موحدة في الكتاب الواحد

من مجاميع (الملازم  تكوين -
  ).الصفحات المزدوجة وخياطتھا

 خياطة الملازم لتكوين جسم -
  .الكتاب المخطوط

تعزيز الكعب بالغراء السائل  -
  .وتثبيت كسوة القماش به

  .وتلبيسه تجھيز غلاف الكتاب -

ولإعادة الحياة الى الوثيقة 
، لابدّ أن تكتمل العمليةّ المخطوطة

الترميميةّ بشكل سليم عبر القيام بدملة 
  :من المھارات المتمثلة في  

الھدف منه تخليص : التنظيف
مما علق بھا من  الأوراق والجلود

أوساخ كالأتربة، وآثار الأقلام، أو 
 وجود فطريات وبويضات الحشرات

 .المختلفة

ويتطلب ذلك أولاً : إزالة البقع -
الورق وحالته، ومن ثم  نوع تحديد

تحديد نوع البقع والأوساخ، وأنواع 
لإتمام ھذه  المواد الكيميائية اللازمة

  .العملية

 تتكون: إزالة الأحماض الزائدة -
الحموضة في الأوراق والجلود إما 
نتيجة لتركيب الأوراق ودباغة الجلود، 

التخزين، أو عن  أو بسبب أوضاع
ي الكتابة، طريق الأحبار المستخدمة ف

قبل  لذا لا بد من إزالة حموضة الورق
عملية التقوية لمنع التحلل الداخلي 

  .للورق
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تتأثر : فصل الأوراق الملتصقة -
أوراق المخطوطات بالأوضاع البيئية 

الجوية، إذ يؤدي التقادم  والعوامل
الزمني إلى إضعاف مقاومتھا، 

تشبع الورق  فالرطوبة الزائدة تؤدي إلى
تنمو بعض الكائنات الدقيقة، والجلود ف

وخاصة الفطريات المخلفة لمواد 
لزجة وبقع لونية وأحماض  حمضية

لتصاق إعضوية، مما يؤدي إلى 
الصفحات بالجلود ومن ثم 

  .تحجرالمخطوط

إصلاح التمزقات وإكمال  -
يقوم المختص : الأجزاء الناقصة

بالترميم بإصلاح ما أصاب أوراق 
شار المخطوطات من تمزق، أو انت

أو تكسر بعض الأطراف، أو  الثقوب،
فقدان بعض الأجزاء، والقيام بتثبيتھا 

واللواصق  وتقويتھا بالمحاليل
الكيميائية، واستخدام مختلف الطرق 

  .العملية والأدوات والأجھزة في ھذه

  :النتائج والتوصيات 
 : النتائج

إنّ عمليةّ السّرقة والنھّب التّي  -1
 يةّ  كانحدثت للمخطوطات الفلسطين

ستعمار بشكل عام مصدرھا الإ
والاحتلال الصھيوني لفلسطين بشكل 
خاص، سواء أكانت ھذه السرقات من 
الأفراد، أم العامة، أم العائلات، أم 
غيرھا، وكل ذلك بحاجة إلِى دراسة 
جادة تعتمد ما قاله، أو ما يمكن أن يقوله 
أصحابھا، واستقصاء الأرشيفات 

حقيقية عملية  الخاصة بذلك، بھدف بيان
الھدم الثقافيّ، الذي تعرّضت له 
المخطوطات في مكتبة المسجد الأقصى 
المبارك، التي لا تقلّ عن ھدم المجتمع، 

  .والدّولة، وسرقة الأرض والمنزل

إنّ ما حدث للمخطوطات  -2
من نھب ھو في الحقيقة الفلسطينية 

لآثار، سياسة مسترسلة مورست على ا
أدوات الزراعة، والتراث، والفلكلور، و

والمنازل، والصناعة، والوثائق، 
والأوراق الشخصيةّ، والخرائط، وكلّ 

والھدف  متعلقّات الشعب الفلسطينيّ،
 .الوطنيةّ ھو طمس الھويةّ

إنّ كثيرا من المخطوطات  -3
العربية والإسلامية غير المحققّة في 
فروع العلم المختلفة، والمخطوطات 

وھا للنشر ھا محققالمحققّة التي أعدّ 
التي كانت قيد التحّقيق،  زمن النكبة، أو

والمؤلفّات المخطوطة التي أعدّھا 
العلماء الفلسطينيون في مجالات علمية 
متنوّعة، وكانت جاھزة للنشّر، أو شبه 
جاھزة قد سرقت ونھبت من قبل 
الإسرائيليين زمن النكبة، وھذه وحدھا 
بحاجة إلى بحث مستقل، أرجح أن يقود 

ائج مھمّة جدا، وقد تؤدّي إلى إلى نت
سحب شھادات، ومؤلفّات ممّن ادّعوھا 

  .من الإسرائيليين

منع الاحتلال الإسرائيلي  -4
إدخال الأجھزة والمعدات والأدوات 
والأنظمة اللازمة لعملية الرقمنه، لا 
سيما سيطرته على مداخل المسجد 
الأقصى المبارك من خلال وجود أعداد 

ل مستمر على كبيره من جنوده بشك
مداخل المسجد وتفتيش أي شخص أو 
أي شيء يدخل إليه أو يخرج منه، 

قدره الالأمر الذي أدى أيضا إلى عدم 
على إخراج المخطوطات لتجھيزھا في 

 .محافظة رام الله أو الخليل القريبتين

قلة الإمكانات المادية  -5
والبشرية المؤھلة لتنفيذ مشروع رقمنه 

المسجد الأقصى المخطوطات في مكتبة 
المبارك، وإجراء التحقيقات والدراسات 
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اللازمة لإثبات أحقية ھذه 
المخطوطات، لا سيما المخطوطات 
  .التي تم تحريفھا من الجانب الصھيوني

  : التوصيات
رغم عدم توفر تقديرات  -1

مناسبة ودقيقة لحجم العمل المطلوب 
إنجازه حتى يكتمل مشروع رقمنة 

د الأقصى مخطوطات مكتبة المسج
 السعي لتوفير المبارك، إلا أنه لا بد من 

تحويلھا إلى لالمخطوطات  علىالقائمين 
، ومن ثم وضعھا على وثائق مرقمنة

، ولكي تظل مكتبة بأھمية مكتبة الخط
المسجد الأقصى المبارك جزءا من 
العالم العربي الذي لا شك أن الاحتلال 
فصلھا عنه، لا مفر من إتاحة كتبھا 

لضمان ، عبر الإتاحة عن بعد للجميع
 .الھويةّ 

الاستمرارية في عقد  -2
مؤتمرات دولية بصفة دورية عن 

  .و سبل وآليات حمايتھا المخطوطات

توسيع مجال البحث والانفتاح  -3
على المخطوطات التي كتبت عن 
المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص 
وفلسطين بشكل عام سواء التي كتب 

ة أو لغات أخرى، منھا باللغة العربي
  .وتوخي الحذر من أي تحريف محتم

 لفائدةعقد دورات تدريبية  -4
الطلبة والباحثين في أصول التحقيق 

بما في ذلك  والحفاظ على المخطوط
  .ترميمه وصيانته

إنشاء مكتبة وطنية فلسطينية  -5
يكون  لحفظ التراث الوطني الفلسطيني

مقرھا بصوره مؤقتة في محافظة رام 
ويتم نقلھا إلى مكتبة المسجد الله، 

الأقصى المبارك بعد الاستقلال إن شاء 
  .الله 

توفير الدعم المادي الكفيل  -6
بإتمام مشروع رقمنه كافة المخطوطات 
في مكتبة المسجد الأقصى المبارك، 
وتوفير الأجھزة والأنظمة اللازمة 

  .لذلك
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